
 كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس
 إسكندرية –سبورتنج 

 أسرة القديس ديديموس الضرير للدراسات الكنسية
 )٢دراسات كنسية متنوعة (

  
 لاهـوت المسـيح

  
 عنـد آبـاء ما قـبل نيقـية

  
  

 هل تؤمن الكنيسة بالسيد المسيح كإله منذ تأسيسها

 ام منذ مجمع نيقية؟!

  
  

 مقدمة
  

هـــذا الكتـــاب صـــعباً للوهلـــة الأولــى ، لكـــن يمكننـــا ان نـــتفهم أهميـــة موضـــوع هـــذا  قــد يبـــدو عنـــوان
 العنوان من خلال الإجابة على الاسئلة الثلاثة الآتية و المُرتبة بحسب عنوان الكتاب.

  
 لماذا لاهوت المسيح؟

  
 كان و سيظل لاهوت المسيح هو حجر الزاوية فى إيماننا المسيحى ، الحجر الذى قـدمت كنيسـة

 المسيح جهادا حتى الدم من أجل الحفاظ عليه ضد كل ما قام ضده من بدع و هرطقات.
  

و هذا الجهاد الذى قدمته الكنيسة لم يكن مجرد دفاع عن فكرة مُجردة قـد تـم التمسـك بهـا لأى 
سـبب مــن الاســباب ، بـل بــالأحرى لقــد جـاء كنتيجــة لمعايشــة الكنيسـة الامينــة و الصــادقة لشــخص 

ح الإله المتجسد. كما ان هذا الجهاد فى الحقيقة جاء كإمتداد لما قام بـه الرسـل مـن السيد المسي
كــدفاع بــولس الرســول عــن نعمــة الخــلاص   –شــهادة للإيمــان الــذى اســتلموه مــن الســيد المســيح 

شـــهادة قـــال عنهـــا بطـــرس و يوحنـــا  –بيســـوع المســـيح فقـــط و لـــيس بـــر أعمـــال النـــاموس الفريســـية 
 ).٢٠:  ٤لا يمكننا ان لا نتكلم بما رأينا و سمعنا" (أع الرسولان :"لأننا نحن 

  
و قد أرتبط الايمان بلاهوت المسيح فى فكر الكنيسة ارتباطا وثيقا بقضية الخـلاص. فلـو لـم يكـن 
الســيد المســيح إلهــا ، لمــا أمكــن لخلاصــنا ان يــتم او يكتمــل. لــذلك فقــد كانــت الكنيســة حريصــة 

هـذا الخـلاص الـذى تحقـق بتجسـد االله الكلمـة الـى ابنائهـا مـن دائما علـى تسـليم بركـات و مفاعيـل 
 جيل الى جيل.

  
ــة نــزع هــذا  و لــذلك كــان و ســيظل عمــل عــدو الخيــر فــى كــل مكــان و زمــان مُوجهــاً دائمــا لمحاول
الإيمان من قلوب الناس من خلال بث أفكار بدع هلاك يبتدعها على ألسن بعض مَن فقـدوا او لـم 



الـتلامس الخلاصـى مـع شـخص ربنـا يسـوع المسـيح. الأمـر الـذى وقفـت و  يتذوقوا حلاوة اللقـاء و
 ستقف كنيسة المسيح ضده على الدوام.

  
 لماذا الآباء؟

  
تعُتبر أقوال الاباء و كتاباتهم و سيرهم من العناصر الاساسـية فـى التقليـد الكنسـى الـذى مـن خلالـه 

ان الكتــاب المقــدس بعهديــه يــأتى علــى ). فــإذا كــ٣وصــل إلينــا الإيمــان المُســلم مــرة للقديســين (يــه 
رأس عناصر هذا التقليد الكنسى ، الا ان اهمية الآباء و أقوالهم و سيرهم تأتى لأنهم كانوا شـهودا 
للفهم الصحيح و المُعايشة الحقيقية لبشارة الخلاص المُعلنة فى الكتاب المقـدس كمـا سـلمها ربنـا 

هنـا تـأتى أهميـة رجوعنـا و دراسـتنا لأقـوال الآبـاء   يسوع المسيح لرسـله و تلاميـذه القديسـين. و مـن
 كشهادة أمينة و صادقة عن مرجعية و أصالة أى فكر او موضوع نتطرق إليه.

  
 لماذا قبل نيقية؟

  
ــا بلاهــوت الســيد المســيح هــو أمــر اســتحدثه القــديس  يــزعم الــبعض فــى الوقــت الحاضــر أن إيمانن

لم يكن ثابتـا فـى الكنيسـة قبـل ذلـك. بينمـا الحقيقـة  اثناسيوس فى مجمع نيقية ، و أن هذا الإيمان
هــى عكــس ذلــك تمامــا ، فلــم يكــن مــا فعلــه القــديس اثناســيوس إلا انــه دافــع عــن لاهــوت الســيد 
المسيح بحسب ما تسلمه ممن سبقوه من آباء ، إذ كـان هـذا ثابتـاً و مُسـتقراً مـن العصـر الرسـولى. 

هــو الأقــوى و الأكثــر تحديــداً لصــياغات الإيمــان مــع اعترافنــا بــأن دفــاع القــديس اثناســيوس كــان 
 المسيحى.

  
نلاحــظ ايضــا ان اريــوس ايضــا لــم يكــن هــو أول مــن أنكــر لاهــوت الســيد المســيح ، بــل كــان هنــاك 
آخــرون أنكــروا لاهــوت الســيد المســيح ، بــل كــان هنــاك آخــرون أنكــروا لاهــوت الســيد المســيح ، 

ان هرطقــــة أريــــوس قــــد تزامنــــت مــــع تحــــول  مــــنهم مركيــــون و بــــولس السموســــاطى و غيــــرهم ، الا
الامبراطورية الرومانية الى الاعتراف بالمسيحية كإحـدى الـديانات الرسـمية فـى الامبراطوريـة و ذلـك 

م. بــــل و أصــــبح الإمبراطــــور  ٣١٣بحســــب "منشــــور مــــيلان" او "منشــــور التســــامح الــــدينى" ســــنة 
. كـــل ذلـــك أتـــاح المجـــال لكـــى ينعقـــد مجمـــع مســـكونى يـــدعو إليـــه [1]قســـطنطين الكبيـــر مســـيحيا 

الامبراطور و يحضره بنفسه ، بعد ان كانت المسيحية ديانة مُضـطهدة بواسـطة الأبـاطرة الرومـان. و 
و أريـوس الهرطـوقى الشـكل المسـكونى اى علـى من هنـا أخـذت المواجهـة بـين القـديس اثناسـيوس 

 مستوى المسكونة مُتمثلة فى كل الكراسى الرسولية المسيحية.
  

و مـن ثـم فـإن تقـديم شـهادة آبـاء مـا قبـل نيقيـة عـن لاهـوت السـيد المسـيح إنمـا يقـدم رداً فـى غايـة 
دو الخيــر القــوة عــن أصــالة هــذا الإيمــان الكنســى منــذ عصــر الرســل ، و يفضــح مكائــد و أعمــال عــ

ضد الكنيسة ، و يثُبت ان ما قدمه آباء نيقية من صـياغات و تحديـدات عقائديـة مـا هـو الا إمتـداد 
اســتلموه مــن الرســل عبــر تسلســل الآبــاء و لـــم يســتحدثوا فيــه شــيئا ، الأمــر الــذى أعلنــه القـــديس 

 اثناسيوس الرسولى بطل نيقية مُتفاخرا فى كتاباته و دفاعاته عن الإيمان الرسولى.
  

 و سنستعرض الآن بعض فقرات من كتاباته التى توضح هذا الأمر...
  
 القديس اثناسيوس يقول ان إيمانه هو بحسب تقليد الكنيسة : -۱
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دعونـــا ننظـــر الى تقليـــد الكنيســـة الجامعـــة و تعليمهـــا و إيما�ـــا ، الـــذى هـــو مـــن البدايـــة و الـــذى "
و علـى هـذا الاسـاس تأسسـت الكنيسـة ،  أعطاه الرب و كرز به الرسـل و حفظـه آبـاء الكنيسـة.

 [2]."و من يسقط منه فلن يكون مسيحيا ولا ينبغى ان يدُعى كذلك فيما بعد
  
سـلم لنـا بالتقليـد مـن الآ"

ُ
بـاء ، فـإنى قـد سـلمت التقليـد بـدون إبتـداع و بحسب الإيمان الرسـولى الم

 [3]."اى شىء خارجاً عنه. فما تعلمته فذلك قد رسمته مطابقا للكتب المقدسة
  
علمين اللاهوتيين ، أن يعترفوا بنفس لأن ما سلمه آباؤنا هو عقيدة حقيقية ، و هذ"

ُ
ه هى سمة الم

الأمــر كــل واحــد مــع الآخــر و أن الا يختلفــوا لا عــن بعضــهم الــبعض ولا عــن آبــائهم. أمــا هــؤلاء 
 [4]"الذين ليس لهم هذه السمة فيجب الا يدُعوا معلمين لاهوتيين حقيقيين بل اشرارا

  
أما معلنو الحق القديسون الحقيقيون فيتفقون معاً ولا يختلفون ، فبالرغم من أ�م عاشوا فى أزمنة "

مختلفة ، إلا ا�م جميعا يتبعون نفس الطريق ، لكـو�م أنبيـاء لإلـه واحـد و يبُشـرون بـنفس الكلمـة 
 [5]"فاقفى هارمونية و إت

  
و أمــا إيماننــا نحــن فمســتقيم و نــابع مــن تعلــيم الرســل و تقليــد الآبــاء و مشــهود لــه مــن العهــدين "

 [6]"الجديد و القديم كليهما.
  

 القديس اثناسيوس يقول أن ايمان الهراطقة ليس بحسب تقليد الكنيسة : -۲
  

هــا نحــن نثُبــت أن هــذا الفكــر قــد سُــلم مــن أب إلى أب. أمــا انــتم ايهــا اليهــود الجــدد و تلاميــذ "
يمكــــن ان تنســــبوهم لتعبــــيراتكم؟ لــــيس حــــتى واحــــد ذى فهــــم و قيافــــا ، كــــم عــــدد الآبــــاء الــــذين 

حكمــــــة ، لأن الجميــــــع يمقتــــــونكم ، الا الشــــــيطان وحــــــده ، فلــــــيس أحــــــد غــــــيره أبــــــاكم فى هــــــذا 
 [7]"الارتداد

  
 [8]"من أى معلم او من أى تقليد جاءوا بهذه المفاهيم عن المخلص؟ دعهم يخبروننا"
  
 [9]"من أى نوع من الاساقفة تعلموا أو من هو القديس الذى علمهم؟"
  
بل تلك العقائد التى سلمها إلينا من البداية هؤلاء  –ليس عقائدكم  –لأنه (مجمع نيقية) كتب "

الــذين كــانوا شــهود عيــان و خــداماً للكلمــة. لأن الإيمــان الــذى أعــترف بــه المجمــع كتابــةً هــو إيمــان 
 [10]"يسة الجامعةالكن

  
جــدير بالــذكر ان لاهــوت الســيد المســيح واضــح كـــل الوضــوح فــى الكتــاب المقــدس. و لــم يكـــن 

ى لاهــوت الســيد المســيح موضــوع هــذا البحــث الإستشــهاد بآيــات الكتــاب المقــدس التــى تــدل علــ
، و انما تأكيد ان هذا اليمان كان واضحا عند آباء ما قبل نيقية الذين قاموا بدورهم بالحفـاظ  [11]

 انون إيمان مجمع نيقية.على هذا الإيمان الى ان تمت صياغته فى ق
  

 أشهر مصادر أقوال الآباء
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 باللغات الأصلية: -۱
  

أشـــهر المصـــادر باللغـــات الأصـــلية و أكثرهـــا تكـــاملا هـــى المجموعـــة التـــى قـــام بتجميعهـــا و نشـــرها 
م  ١٨٠٠و الذى عاش من سنة  Jacques Paul Migneالكاهن الفرنسى جاك بول مينى 

 مجموعة فى قسمين :م. و تقع هذه ال ١٨٧٥الى سنة 
  

 الكتابات اليونانية : -۱
  

مـع  [12]مجلـدا كبيـرا  ١٦١و عـدد مجلـداتها  Patrologia Greekو تعُـرف بإسـم 
الكتابــات الرهبانيــة تقــع فــى هــذا القســم حيــثن  ملاحظــة ان كــل كتابــات ابــاء الإســكندرية و

 أنهم كتبوا باللغة اليونانية
  
 الكتابات اللاتينية -۲

  
 .[13]مجلدا كبيرا ٢٢١و عدد مجلداتها  Patrologia Latinaو تعُرف بإسم 

  
  

 باللغة الإنجليزية: -۲
  

أشهر المصادر باللغة الإنجليزية هى مجموعة آبـاء مـا قبـل نيقيـة ، و آبـاء نيقيـة و مـا بعـد نيقيـة ، و 
 مُجلدا مُقسمة الى ثلاثة أقسام : ٣٨قد صدرت فى إدنبرة بأسكتلندا ، و تقع هذه المجموعة فى 

  
 قسم آباء ما قبل نيقية -۱

  
Ante-Nicene Fathers (ANF) 

  
مجلــدات. و مــن هــذا القســم اســتقينا أقــوال الآبــاء الــواردة فــى هــذا  ١٠و عــدد مجلداتــه 

 الكتاب.
  
 قسم آباء نيقية و ما بعد نيقية -۲

  
 المجموعة الأولى

  
Nicene & Post Nicene Fathers (NPNF) 
  
Series I 
  

مجلــدات) و القــديس يوحنــا  ٨(مجلــداً هــى كتابــات القــديس اغســطينوس  ١٤و يحتــوى علــى 
 مجلدات). ٦ذهبى الفم (
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 قسم آباء نيقية و ما بعد نيقية -۳
  

 المجموعة الثانية
  

Nicene & Post Nicene Fathers (NPNF) 
  

Series II 
  

 مجلداً لباقى الآباء. ١٤و يحتوى على 
  

  
  
  

 تاب هو :و قد كان مرجعنا الرئيسى الذى أعتمدنا عليه فى إعداد هذا الك
  

 "قاموس المُعتقدات المسيحية الأولى"
  

Dictionary Of Early Christian Beliefs 
  

David W , Bercot 
  

1998 Hendrickson Publishers 
  

ربنا و آلهنا و مخلصنا يسوع المسيح يبُارك هذه الكلمات لمجد اسمه القدوس مع أبيه الصالح و 
 يب صاحب الغبطة و القداسة البابا شنودة الثالث ، آمين.الروح القدس ، بصلاوات أبينا الحب

  
 أسرة القديس ديديموس الضرير

  
 للدراسات الكنسية

  
  

   
  
  
  
  
  
  
  

 لاهوت المسيح عند آباء ما قبل نيقية
  



فى حديثنا عن لاهوت السيد المسيح من خلال أقوال آباء ما قبل نيقية ، سوف نتبع نفس خـط و 
، مــن   يمــان نيقيــة فــى صــياغته لإيمــان الكنيســة فيمــا يخــص لاهــوت الســيد المســيحترتيــب قــانون إ

حيث حديثه اولا عن الإبن كأقنوم مُتمايز عن الآب و لكـن مولـود منـه قبـل كـل الـدهور و مسـاو لـه 
فى الجوهر. ثم الحديث عن الإبن فى تجسده و عمله الخلاصى من أجلنـا. و ذلـك للتأكيـد علـى 

و قـد كـان شماسـا أثنـاء  –المجتمعون بنيقية مع القديس اثناسيوس  ٣١٨باء الـ ان ما نص عليه الآ
ما هو إلا تعبير صادق و آمين عن الإيمـان المُسـلم لهـم بواسـطة الكنيسـة مُمثلـة  –إنعقاد المجمع 

 فى الآباء السابقين لهم من خلال التقليد الرسولى الكنسى.
  

 ت عنوانين رئيسين :لهذا سنستعرض أقوال آباء ما قبل نيقية تح
  

 اولا: ولادة الإبن
  

 ثانيا: لاهوت السيد المسيح الإبن المتجسد
  

ثــم بعــد ذلــك سنســتعرض جــدولاً يقــدم لنــا مقارنــة بــين قــانون إيمــان مجمــع نيقيــة و قــوانين الإيمــان 
م) و ذلـــك لكـــى  ٣٠٠ – ١٠٠الســـابقة لـــه ، و التـــى كانـــت تُســـتخدم فـــى عصـــر مـــا قبـــل نيقيـــة (

بـين هــذه القـوانين بعضـها مـع بعــض.  –فـى بعـض الأحيـان  –مقـدار التشـابه و التطــابق  نُلاحـظ معـاً 
مما سيجعلنا نتأكد أن قانون الايمان النيقاوى نفسه لم يأت من فراغ ، بل كان يستند على ما قبلـه 

 من قوانين.
  

   
 الفصل الأول

  
 ولادة الإبن الإزلية من الآب

  
نـــؤمن بـــرب واحـــد يســـوع المســـيح ، واصـــفا إيـــاه و معبـــرا عنـــه  نـــص قـــانون إيمـــان نيقيـــة علـــى أننـــا

 -بالاوصاف الآتية :
  
 إبن االله الوحيد ، المولود من الآب : -۱
  

إســتخدم الكتــاب المقــدس كلمــة "الآب" للتعبيــر عــن الأقنــوم الأول فــى الثــالوث ، و كلمــة "الإبــن" 
بيــر عــن العلاقــة بــين الآب و الإبــن. و للتعبيــر عــن الأقنــوم الثــانى ، كمــا إســتخدم كلمــة "ولادة" للتع

هذه التعبيرات لا يقُصد بها إطلاقا الأبوة و البنوة و الولادة بحسـب المفـاهيم البشـرية الماديـة ، و 
لكــن الكتــاب المقــدس قــد إســتخدمها لأنهــا أقــرب الكلمــات فــى اللغــة البشــرية للتعبيــر عــن علاقــة 

ل مــن حيــث كونــه المصــدر و الينبــوع للأقنــومين الإبــن بــالآب. فــأقرب كلمــة تعبــر عــن الاقنــوم الاو 
الآخـرين هــى كلمـة "الآب". و أقــرب كلمـة تعبــر عـن الاقنــوم الثـانى كــأقنوم يوُلـد و يخــرج مــن الآب 

 هى كلمة "الإبن".
  

فالآب هو المصدر و الينبوع ، و الإبن يوُلد منه من نفس طبيعته و جوهره مسـاويا لـه فـى الأزليـة و 
فهـــو يوُلــد منـــه و فيـــه ، تمامــا كمـــا يولـــد الفكــر مـــن العقـــل. أن ينفصــل عنـــه ، الابديــة و لكـــن دون 

 .فالفكر لا يترك العقل بل يظل ساكنا فيه مهما أُعلن او انتشر بين آخرين
  



هــى ولادة فريــدة مــن نوعهــا فــلا نســتطيع ان نصــفها لأن  –أى خروجــه مــن الآب  –و ولادة الإبــن 
المُـدرك لا يسـتطيع أن يتحـدث عـن غيـر المُـدرك ، لـذلك المخلوق لا يقـدر أن يصـف الخـالق ، و 

يطُلــــــق علــــــى الإبــــــن تعبيــــــر "مونــــــوجينيس" اى الإبــــــن "الوحيــــــد الجــــــنس" كمــــــا ورد فــــــى الكتــــــاب 
" (يـو ابـن االله الوحيـدالمقدس :"الذى يؤمن به لا يدُان و الذى لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن بأسم 

الكيفيـة الإلهيـة غيـر المُدركـة ، كمـا أنـه هـو الوحيـد  ). فهو الوحيد الخارج مـن الآب بهـذه١٨:  ٣
المولود من الآب بحسب الطبيعة اى من نفـس طبيعـة الآب ، أمـا ولادتنـا نحـن المـؤمنين مـن الآب 

 فهى بالتبنى بحسب محبة االله و ليست بالطبيعة.
  

 [14]"الإبن يعُلن عن الآب الذى ولده"
  

 القديس ايريناؤس
  

ــدرك للإبــن الوحيــد "
ُ
لــيس الإبــن غــير مولــود ، لأن الآب وحــده هــو غــير المولــود. و الوجــود غــير الم

عرفــة الجــنس المولــود مــن الآب يفــوق إدراك البشــيرين (الأربعــة) ، بــل و ربمــا أيضــا الملائكــة ... فم
 [15]"هذا السر الإلهى هى للآب فقط ، إذ يقول المسيح (لا أحد يعرف الإبن الا الآب).

  
 البابا السكندروس

  
ة الرسـولية هكـذا : بـآب واحـد غـير مولـود ، فيما يتعلق بالمسيح ، نحن نـؤمن كمـا تـؤمن الكنيسـ"

له وحده دون آخر علة وجوده ، غير متغير و غير قابل للتغير ... و برب واحـد يسـوع المسـيح ، 
ابــن االله الوحيـــد المولـــود مـــن الآب. لــيس هـــو مولـــوداً ممـــا لم يكــن بـــل مـــن الآب. فولادتـــه ليســـت 

مــا ظــن ســابليوس و فــالنتينوس) ، و لكــن بطريقــة ماديــة و لم تكــن لا بــالقطع ولا بالإنقســام (ك
) ٨:  ٥٣بطريقة غير مُدركة لا ينُطـق بهـا بحسـب كلمـات اشـعياء النـبى "جيلـه مـن يخـبر بـه" (اش 

فحصـه آيـة طبيعـة مخلوقـة ، تمامـاً كـالآب الـذى لا يسـتطيع . حيث أن وجوده لا يمكـن ان تت[16]
أحــد أن يتفحصــه. فطبيعــة الكائنــات العاقلــة لا تســتطيع إدراك حقيقــة الــولادة الإلهيــة للإبــن مــن 

 [17]"الآب.
  

 لبابا السكندروسا
  

الإبن كما ذكرنا مولود بطريقة غير مادية و غير حسية ، فلذلك يقول البابـا ألسـكندروس أن ولادتـه 
ليست "بالقطع". فهو ببسـاطة لـيس جـزءً مـن الآب قـد تـم اقتطاعـه كمـا تقُطـع قطعـة صـخر مـن اى 

ن. فـولادة الابـن كمـا جبل ، و لا هـى تمـت "بالإنقسـام" كمـا تنقسـم مـثلا الخلايـا فـى جسـم الإنسـا
 قال القديس الكسندروس "غير مدركة".

  
لذلك أى من يسألنا عن كيفية ولادة الإبن مـن الآب ، نجيبـه أنـه لا احـد يـدرك هـذا الخـروج او "

هذه الولادة او هذه الدعوة او هذه الرؤيا او أى تسمية أخرى يمكن ان نصـف بهـا هـذه الـولادة. 
 [18]." قابلة للوصفلا�ا فى الحقيقة بالإجمال غير

  
 القديس ايريناؤس

  
 [19]"نحن نؤكد أن كلمة االله قد وُلد بطريقة خاصة تختلف تماما عن الولادة العادية"
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 يوستينوس الشهيد

  
لنـــا إلـــه واحـــد ، و الكلمـــة ، أى الإبـــن ، مولـــود منـــه. و نحـــن نعـــى أن الإبـــن غـــير منفصـــل عـــن "

 [20]."الآب
  

 العلامة اثيناغوراس
  

 قبل كل الدهور -۲
  

أكد آباء ما قبل نيقية ما جاء لاحقـا فـى مجمـع نيقيـة مـن أن ولادة الإبـن مـن الآب هـى ولادة أزليـة 
:  ٥قبــل كــل الــدهور كمــا يقــول الكتــاب المقــدس :"و مخارجــه منــذ القــديم ، منــذ أيــام الأزل" (مــى 

لا يوجــــــد فــــــارق زمنــــــى بــــــين وجــــــود الآب و وجــــــود الإبــــــن ، فــــــالأمر لــــــيس كمــــــا قــــــال ). إذن ٢
 الأريوسيون :"لقد كان هناك وقت لم يكن فيه الإبن موجودا".

  
و لــو كانــت هنــاك أى فتــرة مــن الــزمن لــم يكــن فيهــا الإبــن موجــودا ، لمــا أمكــن أن يكــون الآب هــو 

ه إبن. و إذا لم يكن الابن موجوداً منـذ الأزل ، الآب ، إذ أن اى كائن يدُعى آبا فقط عندما يوُلد ل
يكــون الآب قــد تغيــر بــولادة الإبــن بينمــا الكتـــاب المقــدس يشــهد أنــه "لــيس عنــده تغييــر ولا ظـــل 

 ).١٧:  ١دوران" (يع 
  

و بما أن الإبن هو عقل الآب الناطق او نطقه العاقـل ، فكيـف نتصـور وجـود زمـن كـان الآب بـدون 
 حاشا ان يكون الأمر كذلك.حكمته و بدون عقله؟! 

  
هى قبـل كـل الـدهور و فـوق الـزمن ، فهـى إذن ولادة دائمـة.  –كما قلنا   –و ولادة الإبن من الآب 

أى انها لم تحدث فى فترة مـن الـزمن ثـم انتهـت بعـد ذلـك. كمـا تلـد الأم إبنهـا مـثلاً. فـولادة الإبـن 
و يوُلـد علـى الـدوام وبـلا إنقطـاع. و مثـل من الآب هى ولادة دائمة مثل ولادة الفكر من العقل ، فه

ولادة الضـوء مــن الشــمس ، فهـو أيضــا يوُلــد علــى الـدوام و بــلا إنقطــاع ، كمــا سـنرى فيمــا بعــد عنــد 
 حديثنا "نور من نور".

  
الآب يلد الإبن غير المخلوق و ياتى بالروح القدس. لـيس كمـا لـو كـان الإبـن لم يكـن لـه وجـود "

 [21]."ن لأن الآب هو الأصل و المصدر للإبن و للروح القدسسابق (ثم ولده الآب) ، لك
  

 العلامة اوريجانيوس
  

و ينبثـق منـه الـروح  أقنوم الآب هو الأصل و الينبوع فى الثالوث ، يوُلد منه الإبن قبل كـل الـدهور ،
القـــدس قبـــل كـــل الـــدهور. فخـــروج الإبـــن مـــن الآب نســـتخدم معـــه كلمـــة "ولادة" ، و خـــروج الـــروح 

). و ٢٦:  ١٥القــدس مــن الآب نســتخدم معــه كلمــة "إنبثــاق" كمــا يعُلمنــا الكتــاب المقــدس (يــو 
حيـد الجـنس". فإننا نلُقـب الإبـن بتعبيـر "مونـوجينيس" أى الإبـن "الو  –كما أوضحنا سابقا   –لذلك 

لــيس لأنــه الوحيــد الــذى يخــرج مــن الآب قبــل كــل الــدهور ، و كــأن الــروح القــدس لــيس كــذلك .. 
 حاشا ، بل لأنه هو الوحيد "المولود" بينما الروح القدس "منبثق".

  
 [22]"يقُصد بلقب "الآب" أن "الإبن" أيضا كائن على الدوام بدون بداية"
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 القديس كليمندس السكندرى

  
ليعلم من يقول بأن "كلمة االله" او "حكمـة االله" لـيس أزليـا ، إنـه مـذنب فى حـق الآب نفسـه ، "

، أو انــه كــان إذ هــو ينكــر إنــه كــان "الآب" علــى الــدوام ، أو انــه كــان يلــد الكلمــة علــى الــدوام 
 [23]"يملك الحكمة فى كل الحقب السابقة سواء كانت هذه الحقب أزمنة او دهور

  
 العلامة اوريجانيوس

  
نسبة الله ، فكيف يمكن ان يكون هنـاك زمـن لم إذا كان الإبن هو الكلمة و الحكمة و العقل بال"

يكــن فيــه موجــودا؟ً هــذا يســتوى مــع قــولهم بــأن هنــاك وقــت كــان االله فيــه بــدون حكمــة و بــدون 
 [24]"عقل

  
 البابا الكسندروس

  
 نور من نور -۳
  

الإبــن مولــود مــن الآب يحمــل نفــس طبيعتــه و جــوهره ، لــذلك اســتخدم قــانون الإيمــان هــذا التعبيــر 
"نور من نور". تماما كما ذكـر معلمنـا بـولس الرسـول عـن الإبـن "الـذى هـو بهـاء (شـعاع) مجـده ، و 

 ).٣:  ١رسم جوهره" (عب 
  

لإبن عن الآب ولا تغير فى الآب. فهـى ليسـت  كما أن ولادة الإبن من الآب لا يُصاحبها إنفصال ل
كولادة الطفل من أمه ، فإن الطفل يخرج من رحم الأم و ينفصل عنها بكيان خـاص بـه. كمـا يتغيـر 
شكل الأم و ينقص وزنها بمقدار وزن الطفل المولود. أى ان عملية الولادة يصاحبها تغيير فـى الأم 

 الوالدة ، و انفصال عن الأم بكيان خاص.
  

و قد أستخدم آباء ما قبل نيقية تشبيه ولادة شعاع النور من مصدر النور أو من الشمس ، و تشـبيه 
 خروج الماء من الينبوع ، و ايضا تشبيه ولادة النار من النار.

  
و لنا هنا ملاحظة هامة هى انه و ان كانت التشبيهات تقرب لنا الحقائق الخاصـة بـاالله ، إلا انهـا لا 

تعبيــرا كــاملا عــن هــذه الحقــائق ، كمــا أنــه يمكــن أن يُســتخدم أكثــر مــن تشــبيه واحــد يمكــن ان تعبــر 
لنفس الحقيقة على أن يقرب كل تشـبيه جانـب واحـد فقـط مـن جوانـب هـذه الحقيقـة و إن اختلـف 

 عنها فى جوانب أخرى.
  

شـبه فولادة الإبـن مـن الآب دون ان ينفصـل عنـه ، رغـم تمايزهمـا عـن بعضـهما الـبعض كـأقنومين ، ت
ولادة شعاع النور من قرص الشـمس دون أن ينفصـل عنـه ، رغـم ان شـعاع الشـمس لـيس هـو قـرص 

 الشمس نفسه.
  

كـذلك فــإن هـذه الــولادة لا يُصـاحبها تغيــر او نقصــان فـى الآب ، فعنــد إشـعال شــعلة نـار مــن شــلعة 
ن كــان هــذا اخــرى ، لا يحــدث تغيــر للأولــى رغــم ان الشــعلة الجديــدة تكــون مثــل الأولــى تمامــا. و إ

التشبيه يختلف عن ولادة الإبن من الآب من حيث أن الشعلة الجديـد ة تنفصـل تمامـاً عـن الشـعلة 
 الأولى التى أشعلت منها.
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:  ١يــو  ١قيـل عـن المخلـص أنـه نـور ، و فى رسـالة القـديس يوحنـا الأولى نجـد عبـارة "االله نـور" ("
ـــــى أ٥ ـــــه برهانـــــا عل ـــــإذا كـــــان الأمـــــر كـــــذلك ، ســـــنجد في ـــــف عـــــن الآب فى ). ف ن الإبـــــن لا يختل

 [25]"الجوهر
  

 العلامة اوريجانيوس
  

لنـور الحياة وُلدت من الحياة بنفس الطريقةالتى ينبع بهـا النهـر مـن الينبـوع و يُشـعل بهـا النـور مـن ا"
 [26]"الذى لا ينطفىء

  
 القديس ديونسيوس السكندرى

  
المسيحيون يُسمون المسيح "الكلمة" لأنـه يحمـل بشـارة الآب للبشـر. و لكـنهم يُصـرون علـى أن "

لمة) غير منقسم و غير منفصـل عـن الآب ، كمـا ان شـعاع الشـمس الـذى يصـل هذه القوة (الك
الى الارض هــــو غــــير منقســــم و غــــير منفصــــل عــــن الشــــمس فى الســــماء. و هــــذه القــــوة اى "االله 
الكلمـــة" ، مولـــود مـــن الآب ... لـــيس بالإنقســـام كمـــا لـــو كـــان جـــوهر الآب قـــد انقســـم ، فكـــل 

ا كانـــت قبـــل النقســـام او التجزئـــة. و علـــى ســـبيل الأشـــياء إذا انقســـمت او تجـــزأت لا تكـــون كمـــ
المثال ، النيران التى تُشعل من مصـدر نـارى نجـدها متمـايزة عـن النـار الأصـلية، و مـع ذلـك فالنـار 

 [27]"التى نشعل منها نيران كثيرة لا تنقص بل تبقى كما هى
  

 القديس يوستينوس الشهيد
  

لقد ظهر آخـر الى جانـب الآب. و لكـن عنـدما أقـول "آخـر" لا أعـنى ان هنـاك إلهـين ، و لكـن "
 [28]"أعنى فقط أنه مثل النور من النور ، و الماء من الينبوع ، و الشعاع من الشمس

  
 القديس هيبوليتوس الرومانى

  
 إله حق من إله حق -٤
  

ــاء مــا قبــل نيقيــة أن الإبــن هــو إلــه حــق مــن إلــه حــق ، كمــا يقــول  بــنفس المفهــوم الســابق ، أكــد آب
إلها مباركاً الى الأبد آمـين" (روم  الرسول بولس "و منهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل

). إذ أن ولادة الإبـــن مـــن الآب أعطـــت الإبـــن كـــل مـــلء اللاهـــوت دون ان يــُـنقص هـــذا مـــن ٥:  ٩
 لاهوت الآب فى شىء ، و أيضا دون أن يكون هناك إلهين اذ لهما نفس الجوهر الإلهى.

  
 [29]"الإبن هو سيد القوات الملائكية ، إله من إله ، و إبن من الآب"

  
 القديس ايريناؤس

  
فى البــدء كــان الكلمــة عنــد االله الآب. لم يكــن الآب هــو الــذى عنــد الكلمــة ، فعلــى الــرغم مــن  "

 [30]"هو إله من إله كون الكلمة هو االله ، إلا أنه كان عند االله ، إذ
  

mk:@MSITStore:F:%5Csam%5C5%5C%D9%83%D8%AA%D8%A8%5CPatrology.chm::/jesus_nicea.htm#_ftn25#_ftn25
mk:@MSITStore:F:%5Csam%5C5%5C%D9%83%D8%AA%D8%A8%5CPatrology.chm::/jesus_nicea.htm#_ftn26#_ftn26
mk:@MSITStore:F:%5Csam%5C5%5C%D9%83%D8%AA%D8%A8%5CPatrology.chm::/jesus_nicea.htm#_ftn27#_ftn27
mk:@MSITStore:F:%5Csam%5C5%5C%D9%83%D8%AA%D8%A8%5CPatrology.chm::/jesus_nicea.htm#_ftn28#_ftn28
mk:@MSITStore:F:%5Csam%5C5%5C%D9%83%D8%AA%D8%A8%5CPatrology.chm::/jesus_nicea.htm#_ftn29#_ftn29
mk:@MSITStore:F:%5Csam%5C5%5C%D9%83%D8%AA%D8%A8%5CPatrology.chm::/jesus_nicea.htm#_ftn30#_ftn30


 العلامة ترتيليان
  

نحن نؤمن برب واحد يسوع المسيح ، الإبـن الوحيـد المولـود مـن االله (الآب). و هـو لـيس مولـوداً "
 [31]"الآب مما لم يكن ، بل مولود من

  
 البابا ألكسندروس

  
أخــيرا ، يمُكــن لأى احــد أن يقــرأ فى الكلمــات الإلهيــة أن الإبــن مولــود ، و لكــن لا يمكــن لأحــد "

بــن مخلــوق. لأجــل ذلــك ، فــإن الــذين يتجاســرون و يعتــبرون أن يجــد (فى الكلمــات الإلهيــة) أن الإ
 [32]"أن الولادة الإلهية غير الموصوفة التى للإبن مجرد خلقة ، هم مخطئون فى تفكيرهم

  
 ومانىالقديس ديونسيوس الر 

  
 مساو للآب فى الجوهر -٥
  

كان هذا التعبير الذى استخدمه القديس اثناسيوس فى مجمع نيقية ، و الذى صار جزءاً من قانون 
 إيماننا ، هو الفاصل الحاسم فى الرد على آريوس و هرطقته.

  
بمعنــى "مــن نفــس الجــوهر"  ÐmooÚsiojجــاء هــذا التعبيــر فــى اللغــة اليونانيــة "هوموأُوســيون" 

بمعنـى  ÐmoioÚsiojالآب. و قد رفض أريوس هذا التعبير و أقترح بديل له "هومى اوسـيون" 
"مُشــابه لــلآب فــى الجــوهر" و لــيس مســاو لــلآب و مــن نفــس جــوهره ، و هــو مــا رفضــه القــديس 

 اثناسيوس و الآباء المجتمعون بنيقية و أصروا على التعبير الأول.
  

الآريوســـيون هـــذا التعبيـــر بـــدعون أنـــه غيـــر كتـــابى ، أى لـــم يـــرد ذكـــره فـــى الكتـــاب  و عنـــدما عـــارض
المقدس ، على الرغم من أن مُعظم تعبيرات الأريوسيين أنفسهم كانت غير كتابية ، كان رد القديس 
اثناســيوس :"حتــى إذا لــم تكــن التعبيــرات موجــودة بكلمــات كثيــرة جــدا فــى الكتــاب المقــدس ، مــع 

و تحوى معنى الاسفار المقدسة ، و إذ تعُبر عنـه ، تقُدمـه الـى هـؤلاء الـذين لهـم ذلك فهى تتضمن 
 .[33]مسامع سليمة غير فاسدة للعقيدة النقية"

  
ذا التعبيـــر لـــه أصـــول آبائيـــة عنـــد الآبـــاء الســـابقين لمجمـــع و أعلـــن القـــديس اثناســـيوس أيضـــاً أن هـــ

إن اســـاقفة نيقيـــة لم يخترعـــوا هـــذه العبـــارات مـــن انفســـهم بـــل كانـــت لهـــم شـــهادات مـــن الآبـــاء لمـــا نيقيـــة :"
 .3][4" سجلوها

  
بهــذا يكــون إيماننــا بــاالله ان لــه جــوهر واحــد مُثلــث الأقــانيم. و مــن هنــا تشــترك الاقــانيم الثلاثــة فــى 
نفــس صــفات الجــوهر الإلهــى الواحــد ، و هــى مــا نســميه الصــفات الجوهريــة او الكمــالات الإلهيــة 

... إلــخ. هــذا مــع  مثــل : الأزليــة ، الأبديــة ، الخلــق ، الحكمــة المُطلقــة ، القــدرة المُطلقــة ، الحيــاة
وجود صفة يتمايز بها كل أقنوم عن الاقنومين الآخرين ، و هى ما نسميه الصـفة الأقنوميـة ، فـالآب 
وحده هو المصدر و الأصـل فـى الثـالوث و هـو غيـر مولـود ، و الإبـن وحـده هـو المولـود مـن الآب 

 قبل كل الدهور ، و الروح القدس وحده هو المنبثق من الآب أزليا.
  

 -د أكد آباء ما قبل نيقية مساواة الإبن للآب فى الجوهر كما سيلى من بعض أقوالهم :و ق
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لقد تعلمنا أن الإبن خرج من االله الآب ، و بخروجه هذا قد وُلد من الآب. إذن فهـو إبـن االله ، "

و يدُعى االله لأجل وحدته مع الآب فى الجوهر ... فحتى شـعاع الشـمس عنـدما يخـرج منهـا يظـل 
 بهـا. و تظـل الشــمس فى الشـعاع لأنـه منهـا. فــلا يوجـد إذن تقسـيم ى الجـوهر ، فالشــعاع متصـلا

هو مجرد امتداد للشـمس ... هكـذا المسـيح هـو روح مـن روح ، و إلـه مـن إلـه. مثـل شمعـة مضـيئة 
توُقد من شمعة مضـيئة ، فيظـل لهـب الشـمعة الأصـلية بكاملـه دون أن يتـأثر ، علـى الـرغم مـن أنـه 

ه اى عـدد مـن الشـمعات الأخـرى الـتى لهـا لهـب بـنفس الصـفات. كـذلك أيضـاً الـذى قد يوُقد منـ
 [35]." خرج من االله (الآب) هو بآن واحد االله و إبن االله ، و الإثنان هم واحد

  
 ترتيليان العلامة

  
فــى هــذا القــول يــذكر العلامــة ترتيليــان ان المســيح هــو "روح مــن روح" ، فــنحن نعــرف ان "االله روح" 

) أى أن طبيعتــه روحيــة غيــر ماديــة ، و المســيح بحســب لاهوتــه هــو إلــه حــق مــن إلــه ٢٤:  ٤(يــو 
روحيـة ،  حق ، مساو للآب فـى الجـوهر ، أى ان طبيعتـه مـن نفـس طبيعـة الآب. إذن فطبيعـة الإبـن 

 كما أن طبيعة الآب روحية.
  

كمـا يــذكر العلامــة ترتيليــان أن المسـيح هــو االله و إبــن االله بــآن واحـد ، فالمســيح هــو االله مــن حيــث 
طبيعته الإلهية و جوهره الإلهى واحد مع الآب ، بينما هو ابن االله من حيث أنه الأقنوم المولود من 

شــخص مــا انــه "مصــرى ابــن مصــرى"، فهــو "مصــرى"  الآب قبــل كــل الــدهور. تمامــاً كــأن نقــول علــى
لأنه يحمل كل الصفات و الخصائص الخاصة بالمصريين ، كأى شخص آخر و حتـى كأبيـه. و هـو 

 "إبن مصرى" لأن أباه الذى ولده هو ايضا مصرى. هكذا فأقنوم الكلمة هو االله و إبن االله.
  

مـن العـدم. بـل لقـد وُلـد مـن جـوهر  جوهر الإبن ليس جوهرا غريبا من صُنع أحد. ولا هـو وُجـد"
الآب مثـــل الشـــعاع مـــن الشـــمس ، او مثـــل مجـــرى المـــاء (التيـــار) مـــن الينبـــوع. فالشـــعاع لـــيس هـــو 
الشــمس نفســها ، كــذلك المجــرى لــيس هــو المــاء نفســه ، و لكــن كليهمــا لا يختلفــان عــن المصــدر 

يظـــل جـــوهر  (مـــن حيـــث الجـــوهر). فـــالإبن هـــو إنبعـــاث او فـــيض مـــن جـــوهر الآب ، و مـــع هـــذا
 [36]"الآب دون تقسيم

  
 العلامة ثيؤغنسطس السكندرى

  
 و الجوهر هنا يقُصد به الوجود الحقيقى او الكيان الواقعى.

  
ما ينبثق (او يوُلد) من الجوهر هو مساو لـه و واحـد معـه  الإبن مشترك مع الآب فى الجوهر لأن"

 [37].""هومواوسيوس" بكل تأكيد
  

 العلامة اوريجانيوس
  

 [38]"الإبن لا يختلف عن الآب فى الجوهر"
  

 العلامة اوريجانيوس
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واحد مع الآب بمقتضى مسـاواته لـه فى الجـوهر. و هـو  –الذى هو إبن االله  –إن الكلمة نفسه "
 [39]."أبدى و غير مخلوق

  
 القديس كليمندس السكندرى

  
 [40]"أستطيع أن اقول بكل جسارة ان الكلمة له نفس جوهر الآب الخالق"
  

 العلامة ترتيليان
  

 الذى به كان كل شىء -٦
  

أكد آباء ما قبل نيقية أن الإبن المولود من الآب و المساوى له فى الجوهر هو كلمة االله و حكمة 
). أو كما يقول القديس يوحنا الرسول :"كل شـىء بـه كـان ٢:  ١االله الذى به عمل العالمين (عب 

 ).٣:  ١ما كان" (يو و بغيره لم يكن شىء م
  

 [41]"خالق العالم هو بالحقيقة كلمة االله. هذا هو ربنا"
  

 القديس ايريناؤس
  

و بغيره لم يكن شىء ممـا كـان)  الإبن الكلمة هو االله و هو الخالق. كما قيل (كل شىء به كان"
 [42]")٣:  ١(يو 

  
 القديس كليمندس السكندرى

  
 [43]."االله الكلمة ، حتى قبل خلق الإنسان ، كان هو صانع الملائكة"
  

 تاتيان السورى
  

 [44]" لقد خُلق الكون و وُضع له تدبير بواسطة كلمة االله ... إذ نؤمن به كإبن االله"
  

 العلامة اثيناغوراس
  

الحديث السابق إختص بالإبن الكلمة و ولادته الأزليـة مـن الآب و مسـاواته لـه فـى الجـوهر. و قـد 
استعرضنا أقوال آباء مـا قبـل نيقيـة التـى تؤكـد رسـوخ هـذا الإيمـان منـذ فجـر المسـيحية و حتـى قبـل 

مجمــع نيقيــة قــد تمــت صــياغة الإيمــان بشــكل مُحــدد. و ننتقــل الآن  مجمــع نيقيــة ، و إن كــان فــى
لإيمـان الكنيسـة مــن خـلال أقـوال آبــاء مـا قبــل نيقيـة ، فيمـا يخــتص بـالإبن الكلمـة فــى تجسـده مــن 

 أجل خلاصنا.
 الفصل الثانى 
  

 لاهوت المسيح الإبن المتجسد
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لـلآب فـى الجــوهر هـو هـو نفســه  هكـذا آمنـت الكنيسـة منــذ تأسيسـها أن إبـن االله الأزلــى المسـاوى

تجسد فى ملء الزمان من الروح القدس و من العذراء القديسة مريم ، و أنه تأنس مإنسـان كامـل و 
 عاش على الارض ، و تألم و قبُر و قام و صعد الى السماوات.

  
 فلقد كان المسيح هو االله...

  
 فى تجسده و ميلاده -۱
  

 [45]"ل" يدل على ذلكالمسيح هو االله لأن إسم "عمانوئي"
  

 القديس ايريناؤس
  

الـذى أطلقـه الكتـاب المقـدس علـى السـيد المسـيح يعنـى "االله معنـا". لـذلك  [46]فلقب "عمانوئيـل"
 فإسم عمانوئيل نفسه يدل على لاهوت المسيح الذى بتجسده قد صار معنا نحن البشر.

  
مبارك الآتى بإسم الـرب ، أى مبـارك الإبـن الآتـى بإسـم الـرب. أمـا عـن اسمـاء الآب الـتى يعلمنـا "

قدس : االله الكلى القدرة ، العلى ، رب الكل ، ملك إسرائيل ، الكـائن. و نحـن إياها الكتاب الم
ســـميات و 

ُ
نقـــول ان هـــذه الاسمـــاء تخـــص الإبـــن ايضـــا. و نقـــول ان الإبـــن قـــد جـــاء تحـــت هـــذه الم

تصرف بناءًا عليها و هكذا أعلنها للناس فى ذاته. إذ يقول : كل مـا لـلآب فهـو لى. فلمـاذا إذن 
 [47]"ب أيضا للإبن؟لا تكون اسماء الآ

  
 العلامة ترتيليان

  
لأنه من يجهل كتب ارينيؤس و ميليتو و الباقين الـذين قـالوا عـن المسـيح أنـه إلـه و إنسـان؟ أيضـا  "

تعُلـن أن المسـيح هـو   –الـتى كُتبـت منـذ البدايـة بوسـاطة الامنـاء  –الأخـوة كل المزامير ، و تـرانيم 
 [48]"كلمة االله ناسبة له اللاهوت

  
 يوسابيوس القيصرى

  
 فى تعاليمه و أقواله -۲
  

، لأنــه  - [49]هكــذا يقـول الــرب –ح لم يســتخدم الجملـة المعتــادة الــتى اسـتخدمها الأنبيــاء المسـي"
 [51]"[50]هو نفسه االله الذى تكلم بسلطانه و يبدأ كلامه بقول : الحق الحق أقول لكم

  
 العلامة ترتيليان

  
عما إذا كان كل ما هو معروف لـلآب هـو معـروف للإبـن الفـادى ايضـا ، إن كان أحد يتسائل "

و إن كان أحد يظن ان هناك اشياء يعلمها الآب ولا يعلمها الإبن مُتخيلا أنـه بهـذا يعُظـم الآب 
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، فإننــا نـُـذكره أن الإبــن هــو الفــادى لكــون هــو الحــق. و بالتــالى إن كــان هــو الحــق الكامــل ،  [52]
 [53]." فلا توجد إذا حقيقة لا يعلمها هو

  
 العلامة اوريجانيوس

  
 آلامه و موتهفى  -۳
  

كيف يتألم الإبن دون أن يتألم الآب معه؟ (الاجابة هى أن) الآب منفصـل عـن الإبـن (بحسـب "
التجسد) ، على الرغم مـن إنـه غـير مُنفصـل عنـه مـن حيـث اللاهـوت. علـى سـبيل المثـال ، النهـر 

الطين و ينبع من ينبوع من نفس طبيعته ، و هو لا ينفصل عنه. و مع ذلك ، فإذا تلطخ النهر ب
الطمى ، فإن الينبـوع لا يتـأثر ولا يصـل إليـه الطـين او الطمـى. فميـاه الينبـوع هـى الـتى تتـأثر اثنـاء 

 [54]"سريا�ا فى مجرى النهر ، أما الينبوع فلا يتأثر على الإطلاق.
  

 العلامة ترتيليان
  

يقــول العلامــة ترتيليــان أن :"الآب منفصــل عــن الإبــن بحســب التجســد ، علــى الــرغم مــن أنــه غيــر 
منفصــل عنــه مــن حيــث اللاهــوت". فــالإبن منفصــل عــن الآب مــن حيــث التجســد. و ذلــك لأننــا لا 

ب مخلـص لإشـتراكه فـى نستطيع ان نقول أن الآب قد تجسـد ، و إن كنـا نسـتطيع أن نقـول أن الآ
الخـــلاص ببذلـــه لإبنـــه الوحيـــد. أمـــا مـــن حيـــث الجـــوهر الإلهـــى فـــالآب و الإبـــن لا ينفصـــلان علـــى 

 الإطلاق حتى مع تجسد الإبن. تماما مثلما يوضح مثل الينبوع و النهر السابق ذكره.
  

كــان إن جســد المســيح الــذى رقــد فى القــبر لم يكــن خاليــا مــن اللاهــوت. بــل بــالأحرى ، بينمــا  "
بنفسه البشرية فى الجحيم ، كان فى وجود جوهرى مع الآب. فهو بحسب لاهوته كان فى الجسـد 
الذى فى القبر و فى نفس الوقت كان بالنفس البشـرية فى الجحـيم. لأن الإبـن غـير محـدود كمـا أن 

 [55]." الآب غير محدود و هو يحوى كل الأشياء فى ذاته
  

 القديس هيبوليتوس الرومانى
  

لقد رأت الخليقة كلها كيف أن الخـالق قـد أدُيـن لأجـل الإنسـان ، غـير المرئـى رأوه ، غـير المحـدود "
 [56]."ضع فى القبرقد انحصر فى جسد ، غير المتألم تألم ، غير المائت مات ، و السماوى وُ 

  
 القديس ميليتو اسقف ساردس

  
يقول الأسقف ميليتو أن السيد المسيح "قـد إنحصـر فـى الجسـد" ، فلـيس المقصـود بهـذه الكلمـة 

دوديتــه بــل المقصــود انــه مــع كونــه غيــر محــدود فقــد ظهــر فــى الجســد أنــه بالتجســد فقــد عــدم مح
 المحدود.

  
 فى عمله الخلاص -٤
  

من الواضح انه (المسيح) هو نفسه كلمة االله الذى تـأنس ، و أخـذ سـلطان مغفـرة الخطايـا. لقـد  "
 [57]."كان إنساناً و كان إلهاً بحيث أنه تألم من أجلنا كإنسان ، كما أشفق علينا كإله
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 القديس ايريناؤس

  
نحـــن الـــذين نـــؤمن أن المســـيح قـــد عـــاش علـــى الأرض و أخـــذ الطبيعـــة الإنســـانية لأجـــل خـــلاص "

رفضـون أن يؤمنـوا بـأن االله يهـتم بكــل الإنسـان ، يعُـد تفكيرنـا بعيـداً كـل البُعـد عـن أولئـك الـذين ي
شىء. إذ أن الإيمـان بـأن االله قـد مـات و مـع ذلـك فهـو حـى الى الأبـد هـو جـزء مـن أساسـى مـن 

 [58]."إيماننا كمسيحيين
  

 يانالعلامة ترتيل
  

فى هذا القول يؤكد العلامـة ترتيليـان أن الـذين يرفضـون التجسـد و الصـليب ظـانين أن هـذا لا يليـق 
بعظمة االله ، هم بعيدون كل البعد عن الفهم و الإيمان الصحيح. فلولا التجسد و الصليب مـا كـان 

 لنا هذا الخلاص الذى أتمه ربنا يسوع المسيح من أجل محبته لنا و إهتمامه بنا.
  

 الفصل الثالث 
  

 [59] قوانين إيمان ما قبل نيقية
  

كمــا رأينــا فــى الأجــزاء الســابقة فــأن الإيمــان بلاهــوت الســيد المســيح كــان واضــحا جــدا فــى فكــر و  
ل نيقية ، فكل كلمة او عبـارة فـى قـانون إيمـان نيقيـة تحـدثت عـن لاهـوت السـيد كتابات آباء ما قب

 المسيح كان لها وجود فى كتابات هؤلاء الآباء.
  

و الآن سنرى من خـلال الجـدول التـالى مقارنـة بـين قـانون الإيمـان النيقـاوى و قـوانين الإيمـان التـى  
ى ذلـك العصـر المبكـر. لكـى نتأكـد مـن ان كتبها آبـاء مـا قبـل نيقيـة و التـى اسـتخدمتها الكنيسـة فـ

صــيغة قــانون إيمــان نيقيــة و مــا حوتــه مــن اعتــراف بلاهــوت الســيد المســيح كانــت مســتندة بشــكل 
 واضح على صيغ إيمانية أقدم منها بكثير.

  
ففى العصور المسيحية الاولـى كانـت توجـد صـيغ مُبسـطة للإيمـان المسـيحى تُسـلم بشـكل أساسـى 

وديــة بهــدف تعلــيمهم الإيمــان المســيحى الســليم. و لكــن مــع زيــادة و انتشــار للمُقلبــين علــى المعم
ـــة فـــى  ـــادة الليتروجي ـــاك حاجـــة مُلحـــة لإســـتعمال قـــانون الإيمـــان فـــى العب الهرطقـــات ، أصـــبحت هن
الكنيســة مــن أجــل الــدفاع عــن الإيمــان مــن ناحيــة ، و تعليمــه للشــعب مــن ناحيــة أخــرى. لــذلك فمــا 

يغة رسـمية مُوحـدة لقـانون الإيمـان يشـترك الجميـع فـى إسـتخدامها ، فعله مجمع نيقية هو إعلان صـ
 مُستندا فى ذلك على ما سبقه من صياغات.

  
 و فيما يلى قوانين الإيمان التى سنقوم بعرضها :

  
 قانون الرسل ، روما ، القرن الثانى -
  

 م ١٨٠ايريناؤس ، ليون ،  -
  

 م ٢٠٠ترتيليان ، قرطاجنة ،  -
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 ٢٥٠، قرطاجنة ، كبريانوس   -
  

 م ٢٥٠نوفتيان ، روما ،  -
  

 م ٢٥٠اوريجانيوس ، الإسكندرية ،  -
  

 م ٢٧٠غريغوريوس ، قيصرية الجديد ،  -
  

 م ٣٠٠لوقيانوس ، أنطاكية ،  -
  

 م ٣٢٥يوسابيوس ، قيصرية ،  -
  

 م ٣٢٥مجمع نيقية ، نيقية ،  -
  

 قوانين الإيمان
  

قانون الإيمان   
 للرسل 

القديس   العلامة ترتليان س ايريناؤس القدي
 كبريانوس

 العلامة أوريجين نوفيتان

عام  –بلاد الغال  (روما)   
 م ١٧٠

 –شمال أفريقيا 
 م ٢٠٠

 –قرطاجنة 
 م ٢٥٠

 –الاسكندرية  م ٢٥٠ –روما 
 م ٢٣٠

 نؤمن نؤمن نؤمن نؤمن نؤمن أؤمن  

۱      
باالله ضابط 
الكل، (خالق 

السماء 
 والأرض)؛

واحد الآب بإله 
ضابط الكل، 
خالق السماء 
والأرض والبحر 

 وكل ما فيها

بإله واحد، خالق 
العالم، الذي 
أوجد الكل من 

 عدم ...

باالله الآب والرب  باالله الآب،
 ضابط الكل

بإله واحد، الذي 
خلق وأوجد كل 
شيء. الذي في 

 آخر الأيام أرسل

۲      
وبيسوع المسيح، 
 ابنه الوحيد، ربنا؛ 

المسيح وبيسوع 
الواحد ابن االله 

 (ربنا)؛

وبالكلمة، ابنه 
 يسوع المسيح؛

بابن االله، يسوع  بابنه المسيح،
المسيح، االله 

 ربنا،

ربنا يسوع 
المسيح. مولودًا 
من الآب قبل كل 

 الخليقة.

۳      
الذي (حبل) به 
بواسطة الروح 
القدس، ولد من 

 العذراء مريم؛

الذي صار جسدا 
(من العذراء) 

 صنا؛لأجل خلا

الذي نزل إلى 
العذراء مريم 
خلال روح االله 
وقوته، وصار 
جسدًا في 
أحشائها وولد 

 منها؛ 

مولودا من     
العذراء والروح 
القدس. تجسد 
 وهو لا يزال االله.

٤      
(تألم) في عهد 
بيلاطس البنطي، 
صلب (ومات) 

 ودفن؛

وآلامه (في عهد 
 بيلاطس البنطي)؛

ثبت على 
الصليب (في 

يلاطس عهد ب
البنطي)، مات 

 ودفن،

 تألم حقا، ومات،    

٥      
(ونزل إلى 
الجحيم)، وفي 
اليوم الثالث قام 

 من الأموات؛

وقيامته من 
 الأموات؛

قام في اليوم 
 الثالث،

 قام من الأموات    

٦      
صعد إلى 

السموات، 
وجلس عن يمين 
(االله) الآب 

 (ضابط الكل)،

وصعوده إلى 
السموات 

 جسدياً.

رفع إلى 
السموات وجلس 
عن يمين االله 

 الآب.

 ورفع ...    



قانون الإيمان   
 للرسل 

القديس   العلامة ترتليان س ايريناؤس القدي
 كبريانوس

 العلامة أوريجين نوفيتان

۷      
ثم يأتي ليدين 

الأحياء 
 والأموات،

ومجيئه من 
السموات في 
مجد الآب لكي 
يضم كل الأشياء 
في رأس 

واحد...ويجري 
حكمًا عادلاً على 

 الجميع

سيأتي ليدين 
الأحياء 

 والأموات،

      

۸      
و(أؤمن) بالروح 

 القدس،
روح وبال

 القدس ...
وبالروح القدس، 

البارقليط، 
المقدس، مرسلاً 
من عند الآب 
 بواسطة المسيح،

بالروح القدس  بالروح القدس
(الموعود به منذ 
القديم للكنيسة، 
وأعطي في 

الوقت 
 المناسب)

الروح القدس، 
متحدًا في كرامة 
وجلال مع الآب 

 والابن.

۹      
وبالكنيسة 
المقدسة 

(الجامعة) 
ة (وشرك

 القديسين)،

          

۱۰  
أؤمن بغفران      وغفران الخطايا،

 الخطايا،
    

۱۱  
وأن المسيح  وقيامة الجسد،

سيأتي من 
السموات ليقيم 
كل جسد .... 
وليدين الأشرار 
والظالمين في نار 

 الأبدية،

وأن المسيح 
سيستقبل 

قديسيه بعد 
 استعادة الجسد،

      

۱۲  
(والحياة 
 الأبدية)،

عطي وي
المستقيمين 

والقديسين خلودًا 
 ومجدًا أبدياً.

في متعة الحياة 
الأبدية ومواعيد 
السماء، ويدين 
الأشرار بنار 

 أبدية.

والحياة الأبدية 
خلال الكنيسة 

 المقدسة.

    

  
قانون الإيمان النيقوي  كيرلس الأورشليمي يوسابيوس لوقيانوس غريغوريوس   

 [60]القسطنتيني -
 –قيصرية الجديدة   

 م ٢٧٠
 م  ٣٨١م،  ٣٢٥ م ٣٥٠ –أورشليم  م ٣٢٥ –قيصرية  م ٣٠٠ –انطاكية 

 نؤمن نؤمن نؤمن نؤمن نؤمن  

۱    
  

بإله واحد الآب  باالله الآب، 
لق ضابط الكل، خا

كل شيء والمعتني 
 بكل شيء،

بإله واحد، الآب 
ضابط الكل، خالق 
كل شيء، ما يرى 

 وما لا يرى،

بإله واحد، الآب 
ضابط الكل، خالق 
السماء والأرض، ما 

 يرى وما لا يرى.

بإله واحد، الآب، 
ضابط الكل، خالق 
(السماء والأرض)، ما 

 يرى وما لا يرى،

۲    
  

برب واحد. إله من 
وشكل  إله، صورة

اللاهوت. الحكمة 
والقدرة التي أوجدت  
كل الخليقة، الابن 
الحقيقي للآب 

 الحقيقي.

وبرب واحد يسوع 
المسيح ابنه، الملود 
من الآب قبل كل 
الدهور، إله من إله، 
الحكمة، الحياة، 

 النور.

وبرب واحد يسوع 
المسيح، كلمة االله، 
إله من إله، نور من 
نور، حياة من حياة، 

يد، بكر  الابن الوح
كل الخليقة، مولود 
من الآب قبل كل 
الدهور، به كان كل 

 شيء.

وبرب واحد يسوع 
المسيح، ابن االله 
الوحيد، مولود من 
الآب قبل كل 
الدهور، إله حق، به 

 كان كل شيء.

نؤمن برب واحد 
يسوع المسيح، ابن 
االله (الوحيد)، المولود 
من الآب (قبل كل 
الدهور)، نور من نور، 

إله حق،  إله حق من
مولود غير مخلوق، 
واحد في الجوهر مع 
الآب، به كان كل 

 شيء،
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قانون الإيمان النيقوي  كيرلس الأورشليمي يوسابيوس لوقيانوس غريغوريوس   
 [60]القسطنتيني -

۳    
  

الذي ولد من عذراء   
حسب الكتب، 

 وتأنس،

الذي من أجل 
خلاصنا صار جسدًا 

 بين البشر،

هذا الذي من أجلنا  تجسد وتأنس،
نحن البشر، ومن 
أجل خلاصنا، نزل 
(من السماء) وتجسد 
(من الروح القدس 

لعذراء) ومن مريم ا
 وتأنس،

٤    
  

(صلب عنا على عهد  صلب ودفن، وتألم، الذي تألم من أجلنا،  
بيلاطس البنطي، 

 وتألم (ودفن)،

٥    
  

وقام من أجلنا في   
 اليوم الثالث.

وقام في اليوم 
 الثالث،

وفي اليوم الثالث قام  قام في اليوم الثالث،
من الأموات كما في 

 الكتب،

٦    
  

 وصعد إلى  
السموات، وجلس 

 عن يمين االله الآب،

وصعد إلى  وصعد إلى الآب،
السموات، وجلس 

 عن يمين الآب.

وصعد إلى السموات 
(وجلس عن يمين 

 الآب)،

۷    
  

وسيأتي أيضا بمجدٍ   
وقوة ليدين الأحياء 

 والأموات

وسيأتي بمجدٍ ليدين 
 الأحياء والأموات.

سيأتي في مجدٍ، 
ليدين الأحياء 

ليس  والأموات،
 لملكه انقضاء.

هذا الذي يأتي (في 
المجد) يدين الأحياء 
والأموات، (الذي 
 ليس لملكه انقضاء).

۸    
  

بروح قدس واحد، 
خادم التقديس، فيه 
يعلن االله الآب، الذي 
فوق كل الأشياء، 
ويعلن االله الابن الذي 
هو خلال كل 
الأشياء. ثالوث  
كامل، غير منقسم 
ولا مختلف في 

لأبدية، المجد، وا
 والسلطان.

وبالروح القدس 
المعطى للتعزية 
والتقديس والكمال 

 للذين يؤمنون.

نؤمن أيضا بالروح 
 القدس.

وبروح قدس واحد، 
البارقليط الناطق في 

 الأنبياء.

نؤمن بالروح القدس 
(الرب المحيي)، 
المنبثق من الآب، 
نسجد له ونمجده مع 
الآب والابن، الناطق 

 في الأنبياء.

۹    
  

وبمعمودية واحدة       
للتوبة لمغفرة 

 الخطايا.

وبكنيسة واحدة 
 مقدسة جامعة رسولية

۱۰  
وبكنيسة واحدة       

 مقدسة جامعة،
ونعترف بمعمودية 
واحدة لمغفرة 

 الخطايا.

۱۱  
 وننتظر قيامة الأموات وبقيامة الجسد،      

۱۲  
 وحياة الدهر الآتي. وبالحياة الأبدية.      
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 فهرس الآباء
  

 المذكور كتاباتهم فى هذا الكتاب
  

 ) :٣٧٣ – ٢٩٧أثناسيوس ، البابا (
  

هو بابا الإسكندرية العشرون. كان شماسا فى الإسكندرية وقت انتشار بدعة اريـوس ، و شـارك مـع 
م و كان لـه دور كبيـر فـى  ٣٢٨البابا ألكسندروس فى مجمع نيقية المسكونى. أصبح بطريركاً سنة 

 دحض البدعة الأريوسية.
  

 أثيناغوراس ، العلامة (القرن الثانى) :
  

ــاً ثــم اعتنــق المســيحية ســنة  ــاء المــدافعين. كــان فيلســوفا يوناني م. نبــغ فــى المعرفــة  ١٧٦أحــد الآب
يحية المســيحية الــى أن أصــبح رئيســا لمدرســة الإســكندرية اللاهوتيــة. و هــو أول مــن قــال ان المســ

 ليست ضد الفلسفة اليونانية.
  

 ) :٣٢٨ألكسندروس ، البابا (تنيح عام 
  

بابـا الإسـكندرية التاسـع عشـر. كـان تلميـذا للبابـا بطـرس خـاتم الشـهداء ، أعـاد حـرم أريـوس بسـبب 
 هرطقته. و قد حضر مجمع نيقية هو و تلميذه أثناسيوس.

  
 ) :٢٥٤ – ١٨٥أوريجانيوس ، العلامة (

  
ؤساء مدرسة الإسـكندرية. و قـد تتلمـذ علـى يـد القـديس كليمنـدس السـكندرى ثـم تـولى كان أحد ر 

إدارة مدرسـة الإسـكندرية مـن بعـده. نـال شـهرة واسـعة بسـبب تفسـيراته للكتـاب المقـدس و مؤلفاتـه 
 العديدة. و وُجد بعد وفاته بعض الاخطاء فى كتاباته.

  
 ) :٢٠٠ – ١٣٠ايريناؤس ، القديس ( 

  
ــ ون فــى فرنســا. تتلمــذ علــى يــد القــديس بوليكــاربوس اســقف ســميرنا. و قــد اشــتهر كــان أســقف لي

 بلقب "ابو التقليد الكنسى" بسبب نقاوة تعاليمه.
  

 تاتيان ، السورى ( القرن الثانى) :
  

أحـــد الآبـــاء المـــدافعين. و هـــو ســـورى الجنســـية ، و قـــد إنجـــذب للمســـيحية عنـــد ســـماعه لتعـــاليم 
ـــد رفضـــه للفلســـفة ، و فكـــره المُتشـــدد فـــى بعـــض الامـــور القـــديس يوســـتينوس الشـــهيد.  عُـــرف عن

 النُسكية.



  
 ) :٢٣٠ – ١٦٠ترتيليان ، العلامة (

  
أحد الآباء المدافعين. و يعُتبـر أب علـم اللاهـوت فـى الكنيسـة اللاتينيـة. وُلـد فـى قرطاجنـة بشـمال 

ســيحية و كــرس كــل طاقاتــه إفريقيــا. درس القــانون و البلاغــة و اشــتغل بهمــا لفتــرة الــى أن اتجــه للم
 لها ، و يقُال انه قد سيم كاهنا. و قد ترك العلامة ترتيليان الكثير من المُؤلفات و الكتب.

  
 ) :٢٨٢ثيؤغناسطس ، العلامة (تنيح 

  
ـــرف عنـــه ثقافتـــه المســـيحية  أحـــد رؤســـاء مدرســـة الإســـكندرية. كـــان كاهنـــاً فـــى الإســـكندرية ، و عُ

 رسة الإسكندرية فى عهد البابا ديونسيوس الكبير.الواسعة. و قد عُين مديرا لمد
  

 ) :٢٦٤ديونسيوس الإسكندرى ، البابا (تنيح 
  

بابــــا الأغســــكندرية الرابــــع عشــــر. تتلمــــذ علــــى يــــد العلامــــة اوريجــــانيوس ، أصــــبح مــــديرا لمدرســــة 
ــة ، و رُســم بطريركــاً ســنة  م. كتــب ضــد تعــاليم الســابليين و ضــد بــولس  ٢٤٥الإســكندرية اللاهوتي

 الساموساطى.
  

 ) :٢٦٨ديونسيوس الرومانى ، القديس (تنيح 
  

م .  ٢٦٠كان اسقفا لمدينة روما ، إذ قد سيم عليها بعد استشهاد اسقفها سيكستوس الثانى سنة 
أعاد الترتيب و النظام الى كنيسة روما بعد فترة اضطهاد الإمبراطور فاليريان ، و قـد أشـتهر بمحبتـه 

حتاجين حتى و لو من البلاد الآخرى. كانت هناك مراسلات مُتبادلة بينـه و و إهتمامه بمساعدة الم
 بين سميه القديس ديونسيوس الإسكندرى.

  
 ) :٢١٥ – ١٥٠كليمندس السكندرى ، القديس (

  
أحد رؤساء مدرسة الإسـكندرية. كـان وثنيـا ثـم أعتنـق المسـيحية و تتلمـذ علـى يـد العلامـة بنتينـوس. 

ســة مدرســة الإســكندرية اللاهوتيــة بعــد معلمــه بنتينــوس. لقُــب "أب الفلســفة ســيم كاهنــا و تســلم رئا
 المسيحية" من كثرة كتاباته و معرفته ، و قد كان اوريجانيوس أحد تلاميذه.

  
 ) :٣٢٥ – ٢٥٠لكتانتيوس (

  
أحـد الآبـاء المــدافعين. وُلـد فــى شـمال افريقيـا ، تتلمــذ علـى يــد ارنوبيـوس. كـان اســتاذا للبلاغـة فــى 

 ينة نيقوميديا ثم عُزل بسبب إيمانه بالمسيحية. إشتهر بدفاعاته الكثيرة عن المسيحية.مد
  

 ) :١٩٠ميليتو ، أسقف ساردس (تنيح 
  

 كان اسقف ساردس فى آسيا. لكن للأسف لم يتبق من كتاباته الا بعض المقتطفات.
  
  

 ) :٢٣٦ – ١٧٠هيبوليتوس الرومانى ، القديس (
  



، غالبــا كــان تلميــذا للقــديس ايرينــاؤس. تقابــل مــع اوريجــانيوس و تعــرف عليــه.  كــان كاهنــاً فــى رومــا
 استشهد فى إحدى فترات الإضطهاد التى عانى منها المسيحيون فى روما.

  
 ) :٣٤٠ – ٢٧٠يوسابيوس القيصرى ، الأسقف (

  
كــان اســـقف مدينــة قيصـــرية بفلســطين فـــى وقــت حكـــم الملــك قســـطنطين. يعُــد كتابـــه عــن "تـــاريخ 

 لكنيسة" هو المصدر الرئيسى لتاريخ الكنيسة من القرن الأول و خلال فترة حكم قسطنطين.ا
  

 ) :١٦٥ – ١٠٠يوستينوس الشهيد (
  

أحــد الآبــاء المُــدافعين. وُلــد فــى نــابلس بــأرض فلســطين ، و كــان وثنيــا فــى بدايــة حياتــه ، مــن أشــهر 
 م. ١٦٥دفاعاته "حوار مع تريفو اليهودى" ، استشهد فى روما سنة 

  
   

 إنتهى

  
 




